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)            ( تنشر القوائم الكاملة 
لتخصيصات النفط الخام خلال مراحل تنفيذ مذكرة التفاهم

ان نـظــرة مـتفحـصــة للقــوائـم المنـشــورة ابتــداءً من
المرحلة التاسـعة لتنفيذ مذكـرة التفاهم تكشف عن
مــشـكلــة المـبــالغ المــسـتــرجعــة Surchange، وردود
الفعل الـتي تصـرفت بهـا الشـركات والاشـخاص إزاء
اجـراء مفاجئ اتخـذه النظام الـسابق لكي يـزيد من
سـيولـته المالـية خـارج اطار مـذكرة الـتفاهـم. فبعض
الــشــركــات الـنفـطـيــة الكـبــرى اخـتفـت مـن القــوائـم

لانها رفضت دفع هذا المبلغ.
ان توضيح هذه المسألـة يعد مهماً لفهم الافق الذي

تعامل به النظام السابق مع مذكرة التفاهم.
1-في شهــر آب من عــام 2000، أي مـنتـصف المــرحلــة
الثـامنـة من تـنفيـذ مـذكـرة التفـاهم، فـرض الـنظـام
مبـلغ استـرجــاع علـى الــشحنــات التـي تم تحمـيلهـا
ابتـداءً من 1 / 9 / 2000، بواقع 10 سـنتات للـبرميل

للاسواق كافة.
2-تغـيــر هــذا المـبلغ في بــدايــة المــرحلــة الـتــاسعــة في
كـــــانـــــون الاول مــن عـــــام 2000 لــيــصــبح 30 ســنــتـــــاً
للبـرميـل في السـوق الامــريكيــة، و25 سنتـاً للاسـواق
الاخــرى، واسـتمــر تـطبـيق هــذا الاجــراء إلــى نهــايــة

المرحلة الحادية عشرة.
3-عــدل المــبلغ في 30 / 5 / 2002 لـيـصـبح 15 سـنـتــاً
للبـرميل للاسـواق كـافـة، وشمل هـذا الاجـراء بـدايـة

المرحلة الثانية عشرة حتى نهايتها.
4-الغـي مبلغ الاسترجـاع ابتداءً من الـشحنات التي
تــرفع في 1 / 9 / 2002، أي بــدايــة المــرحلــة الثــالثــة

عشرة.
مــا الــذي حــدث؟ الـنــظــام الــســـابق قــرر اسـتـغلال
الـظروف لـتوفـير سـيولـة نقديـة لمشـتريـاته الاخرى.
لقـد كـان اجــراءً غيــر متــوقع، تــرتبـت علـيه مـشــاكل
اضافـية، فضـلاً عن )مواقف( سـخيفة ومـثيرة في آن

واحد.
الـشـركـات الـنفـطيـة مـن اصحـاب المـصــافي من مـثل
)تــوتــال، الـف، بتــروبــراس، اجب، ريـســول، او. ام. في،
تبـراش، وغيرهـا( ابدت عـدم استعـدادها لـدفع مبلغ
الاسـتــرجـــاع لان ذلك يـتعــارض مع قــوانـين دولهــا
وقـرارات الامم المتحـدة. لكـن بما ان الـتبليغ بـالدفع
كـان في شهـر آب، وذلك للـشحنـات التي تـرفع ابـتداءً
من 1 / 9 / 2000، وكـانت هــذه الشـركـات قـد رشحت
لـشهر ايلـول والاشهر الـلاحقة من المـرحلة الثـامنة،
مـن هنــا فقــد تم الـتغــاضـي عن مــوقفهــا الــرافـض
للــدفـع وذلك حـسـب مــوافقــة وزيــر الـنفـط آنــذاك،
ولقــد تقــرر تـبلـيغهــا بمــواصلــة التـحمـيل لــضمــان

استمرارية التنفيذ.
وعلى هـذا الاساس واصلت هـذه الشركـات التحميل
لغــايــة نهــايــة المــرحلــة الـثــامـنــة في 5 / 12 / 2000،
وتوقـف التعامل معهـا في المراحل اللاحقـة إلى حين

الغاء مبلغ الاسترجاع في 1 / 9 / .2002
اذا كنـا قـد فهـمنـا سـبب اضـافــة مبـلغ الاستـرجـاع..
فلمــاذا اوقف العـمل بهـذا الاجــراء في النهـايـة؟ لان
الحــاجــة دعـت وزارة الـنفـط الــى الـتعــامل مع تـلك
الـشـركـات مجـدداً بعـد ان تلكــأ التحـميل علـى نحـو
واضـح ووصلــت معـــــدلات الــتــصـــــديـــــر إلـــــى ادنـــــى

مستوياتها.
امــا بشــأن الشـركـات والجهـات الاخـرى من اصحـاب
الـتخـصـيـص فقــد اعــرب بعـضهــا عـن اسـتعــدادهــا
لــدفع مـبلغ الاسـتــرجــاع، واسـتـمــر الـتعــامـل معهــا
خلال المــرحلــة اللاحقــة للـمــرحلــة الـثــامـنــة. لكـن
بعض الجهـات امتنعـت عن دفع مبلغ الاسـترجـساع
لـلمــرحلــة الثــامنــة مــدعيــة بــان تـبلـيغهــا بــالــدفع
للشحنـات التي ترفع في 1 / 9 / 2000 جـاء متأخراً،
وانهــا بــاعـت الكـميــات المخـصـصــة لهــا إلــى شــركــات

اخرى قبل تبليغها بالدفع.
المثيـر في الامر ان الالتـزام الوحـيد من قـبل الجهات
المـتعــاقــدة مع )ســومــو( هــو مجــرد تعهــد شخـصـي
بــالـتــســديــد، اذ لـم تكـن هـنــاك ايــة طــريقــة اخــرى

لالزامها بالدفع بسبب حساسية وسرية العملية.
لكــن الجهــود الحـثـيـثــة لــوزارة الــنفــط لــتحــصــيل
المـبالغ تكللت بـنجاح كبيـر، اذ تم تحصيل مبلغ 228
مليـون دولار، أي نسـبة تحـصيل بلغـت نحو 87%. تم
هـذا التحصيل بـطرق تسـديد شتـى، منها التـسديد
إلـــى الـــسفــــارات العـــراقـيـــة في الخــــارج، فعـــدد مـن
الشـركات خـشيت التـسديـد للمصـارف لضمـان عدم

انكشاف امرها وتعرضها للمساءلة القانونية.
اما المبالغ المتبقية بذمة الشركات المتعاقدة والبالغة
35 ملـيون دولار، فـان بعـض هذه الـشركـات كانـت قد
رفـضت الـتسـديـد كمـا اوضحنـا، والقـسم الآخـر من
الشركات رفـضت التسديد لأجل الاحـتفاظ بالمبالغ
المـدينة لهـا توقعـاً منها صـدور توجـيه باعفـائهم من
هـذه المبالغ. ويبدو أن هذه الشركات كانت  قد أجرت
تحلـيلًا سيــاسيـاً لـلطـريقـة الـتي يعـمل بهـا الـنظـام
السابق، بكرمه المفاجئ، وتفهمه الدائم لاحتياجات
الأجــانـب مقــابـل بخـله الــشــديـــد علــى مــواطـنـيه

الجوعى، في ظروف الحصار الجائر.
ان معـظـم المـبــالغ الـتـي تم تحـصــيلهــا ســددت إلــى

المصارف والجهات الآتية:
1ـ البنك الأهلى/ عمان

2ـ فرنسبنك/ لبنان
3ـ سردار بنك/ لبنان

4ـ البنك المركزي العراقي / بغداد
5ـ مصرف الرافدين / بغداد الفرع الرئيسي

6ـ الــسفــارات العــراقيــة في الخــارج )مــوسكــو، اثـينــا،
القاهـرة، انقرة، صنعاء، فيتـنام، ماليزيـا، روما، فينا،

دمشق، جنيف(.
7- شركة الوصل وبابل/ الامارات

لكـن ثمــة تسـديـداً جــرى بطـريقـة غـريبـة، فقـد كـان
هنــاك مبـلغ 840 ألف دولار علـى ذمـة زعـيم الحـزب
اللـيبرالي الـروسي السيـد جيرونـوفسكي، وقـد أدعى
بـأنه غير قادر على تسديده نقداً، فسدد عيناً، وذلك
بـتمـليك دار لمـصلحـة الـسفـارة العـراقيـة في مـوسكـو
استخــدمت كمـدرسـة عـراقيـة. ولا يعـرف حتـى الآن

ان كانت هذه الدار توازي هذا المبلغ أم لا؟
يــرتـبـط مــأزق الــصحفـيــة حـمـيــدة نعـنع بمــشـكلــة
المبـالغ المـستـرجعــة، فهي كــانت قـد احــالت الجهـات
العـراقية إلـى الشـركة الـتي باعـت إليها الـتخصيص
العــائــد لهــا، والأخيــرة مــانـعت. لـكن حـميــدة نعـنع
امتـلكت الجـرأة لـكي تلجـأ إلـى عـرابهـا نـائـب رئيـس
الــوزراء الــسيــد طــارق عــزيــز الــذي كـتبـت له رســالــة
بخـط يدها تطالبه بالتدخل ومساعدتها.. الرسالة
لــدينــا.. لكـن تلك قــضيــة ســوف نعــود إلـيهــا في مــا

بعد!
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استكمالاً لما اطلقته سابقاً

)12-أ(

)12-ب(

معلومات وتحليلات

القصة الكاملة
للمبالغ المسترجعة!


